
هل أنت مستعد لتقييمك من حكومتك؟
الصين تبدأ

, كتوبر كتبه أسماء العمر |  أ

كـثر المعجـبين بمسـلسل نيتفليكـس الشهـير إذا كنـت مـن عشـاق الـدراما الخياليـة، ربمـا سـتكون مـن أ
“المرايــا الســوداء” الــذي يحــاكي واقــع البــشر بعــد بضــع ســنوات مــن الآن في شكــل درامــي ســحر أعين

المشاهدين، ذلك لاستطاعة طاقم العمل إيصال فكرة أن المستقبل القريب مرعب بحق.

كثر الحلقات المؤثرة في المسلسل تلك التي بدأت موسمه الثالث على شبكة نيتفليكس، الحلقة كانت أ
باختصار تدور حول عملية التقييمات، مستوحية الفكرة من زر إعجاب أو “لايك” أو زر القلب الصغير
الموجود على أغلب المواقع الاجتماعية ليدل على إعجاب المستخدمين بالصورة أو المنشور أو الفيديو
المنشور على المواقع الاجتماعية المختلفة، لكن التقييم في الحلقة لم يكن على الأشياء المادية أو المنتجات

أو حتى تقييم بعض الأماكن أو المطاعم، بل كان تقييم البشر لأنفسهم.

كـــانت الصـــورة العامـــة للحلقـــة هـــي تقييـــم البـــشر لبعضهـــم البعـــض مـــن خلال جهـــاز في أيـــديهم
يــن مــن خلال خمــس نجــوم، وكلمــا كــان تقييــم الشخــص يســتطيعون مــن خلالــه منــح تقييــم للآخر
يقــترب مــن النجمــة الخامســة كــان شخصًــا محبوبًــا مــن الجميــع يــود الجميــع مصــادقته، ذلــك لأن
بمجـرد الـدخول إلى دوائـر معـارفه يـزداد تقييـم الفـرد تلقائيًـا، حيـث يعتمـد التقييـم بشكـل عـام علـى
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طريقة الكلام والوظيفة وطريقة معاملة الفرد للآخرين، من الأفراد الموجودون في دوائر معارفه، وما
الأماكن التي يرتادها أو يسكنها.

ربما كانت الحلقة مؤثرة في نظر الكثيرين، ولم يتوقعوا أيضًا أن يصل البشر لهذه المرحلة من الأنانية
لـكي يقيمـوا بعضهـم البعـض كمـا لـو كـانوا مجـرد منشـورات علـى صـفحات المواقـع الاجتماعيـة، فكـل
شخص فريد من نوعه ويختلف عن الآخر وكلنا مميزون بشخصياتنا المختلفة، فكيف يمكن أن يصل
بنا الذكاء الاصطناعي إلى هذه المرحلة، كان مسلسل “بلاك ميرور” أو “المرآه السوداء” خيالاً، إلا أن

اليوم هناك دولة وحيدة ترغب في تحويله إلى واقع.

الصين تبدأ نظام التقييم الاجتماعي

كيف سيكون الوضع لو كان هناك نظام تقييم اجتماعي يقيمك كمواطن في دولتك وعلى أساسه
يتم تحديد ما إن كنت مواطنًا صالحًا يستطيع بقية المواطنين الثقة فيك أم لا؟ لم يبق ذلك مجرد
تساؤل في الصين، بل يتحول إلى واقع يطبق بشكل عشوائي وتطوعي الآن، إلا أنه في سبيل أن يكون

. يًا عام إجبار

تكون نتيجة التقييم إما بالسلب أو بالإيجاب في معدل يتراوح من  إلى
 نقطة، ليس ذلك فحسب، بل سيتم إعلان التقييم الذي سيتلخص

فيما يُسمي “ناتج أو هدف المواطن” (Citizen Score)  للعامة



سيجعلك نظام التقييم الاجتماعي (china credit rating system) هذا أن تتخيل عالماً تُقيم فيه
نشاطاتك اليومية من النظام، حيث سيُقيم ما تشتريه من ملابس وطريقة التسوق الخاصة بك
على الإنترنت، ومن أصدقاؤك وكيف تتعامل معهم؟ وما الأماكن التي توجد فيها بشكل يومي في
ساعـات النهـار والليـل؟ ومـا طريقتـك في دفـع الفـواتير؟ وهـل تـدفعها أم لا؟ مـا المحتـوى الـذي تختـار

مشاهدته على الإنترنت؟ وكل ما تتوقعه وما لا تتوقعه.

ــا اليوميــة، ولكــن ليــس مــن الأنظمــة ليــس صــعبًا تخيــل مــا ســبق، فهــذا يحــدث بالفعــل في حياتن
والحكومـات، بـل يحـدث بفضـل شركـات التكنولوجيـا العملاقـة، مثـل تعقـب فيسـبوك لـدوائر معارفنـا
وتقييمه لما ننشره من منشورات وصور وفيديوهات، أو تعقب جوجل لأماكن وجودنا على الخريطة
في الساعات المعينة، أو لتنصت جوجل على مكالماتنا ورسائلنا البريدية، أو تنصت فيسبوك لمحادثاتنا
اليومية لتظهر لنا على شكل إعلانات على جوانب صفحات حساباتنا الشخصية على فيسبوك، أو

.(Fitbit) التطبيقات التي تتبع لياقتنا البدنية مثل

ما تحاول أن تطبقه الصين من خلال نظام التقييم الاجتماعي ذلك دمج كل التطبيقات السابقة
وجمعهـا في نظـام تقييـم واحـد مُراقـب مـن الحكومـة وليـس مـن عمالقـة التكنولوجيـا، لتكـون نتيجـة
التقييم إما بالسلب أو بالإيجاب في معدل يتراوح من  إلى  نقطة، ليس ذلك فحسب، بل
(Citizen Score) ”ــواطن ــاتج أو هــدف الم ســيتم إعلان التقييــم الــذي ســيتلخص فيمــا يُســمي “ن
للعامة لسكان الصين الذي يُقارب عددهم . مليار نسمة، وتحدد مدى مصداقية كل مواطن  
ودرجة الثقة فيه من خلال تقييمه، لتُحدد أهليته في أن يأخذ قرضًا من البنك، أو أهليته لكي يتم

توظيفه في شركة معينة، بل وأهليته أيضًا ليطلب يد الفتاة التي يحبها للزواج.

من أجل مجتمع صادق وآمن!
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تـرى الحكومـة الصـينية أن البرنـامج يـدعو لخلـق أمـة صادقـة وآمنـة، ولا تـرى أنـه نسـخة مُحدثـة مـن
رواية الكاتب جو أوريل  عن مفهوم “الأخ الأكبر” الذي يراقب كل نشاط يقوم به كل فرد
داخل تلك الأمة من النظام الشمولي في الصين، الذي يراقب في الأساس قبل تطبيق نظام التقييم
ــة ســلطتها علــى جــوانب المجتمــع كافــة مــن خلال جــوانب الأفــراد الاجتمــاعي، حيــث تفــرض الدول
الشخصــية والعامــة بمــا في ذلــك أخلاقيــات المــواطن نفســه وصــولاً إلى الاقتصــاد والســياسة والفــن

والثقافة والتعليم.

تأتي شركة AliPay أيضًا من بين الشركات التي عينتها الحكومة الصينية للعمل
كثر الشركات التي تتعقب المواطنين الصينيين بالفعل من على المشروع، وهي أ

خلال التسوق الإلكتروني والحجز أونلاين

 يكـون الاشـتراك في نظـام التقييـم الاجتمـاعي في الصين فعلاً تطوعيًـا الآن، إلا أنـه بحلـول عـام
يًـا علـى كـل المـواطنين الصـينيين، سـتطبقه الحكومـة الصـينية الـتي تتبـع نظـام الحكـم الشمـولي، إجبار

ليخضع الكل للتقييم الاجتماعي حتى ولو لم تعجبهم الفكرة أو لم يرضوا بها.

التزاوج بين الشيوعية والرأسمالية

يعــد هــذا المــشروع تزواجًــا واضحًــا بين النظــام الشيــوعي الصــيني الحــاكم ومــا تســتطيع الرأســمالية
إنتــاجه، إذ عينــت الحكومــة الصــينية ثمانيــة مــن عمالقــة التكنولوجيــا في الصين للعمــل علــى تحديــد



China Rapid يتميـات وطريقـة عمـل نظـام التقييـم الاجتمـاعي، مـن بين تلـك الشركـات شركـة لوغار
Finance التي أسست تطبيق “WeChat” الذي يستخدمه  مليون مستخدم حول العالم.

أيضًا من بين الشركات التي عينتها الحكومة الصينية للعمل على مشروع الأمة  AliPay تأتي شركة
كـثر الشركـات الـتي تتعقـب المـواطنين الصـينيين بالفعـل، فهـي الضخـم، والمثـير في شركـة AliPay أنهـا أ
إحـدى الشركـات الـتي يسـتخدم المواطنـون موقعهـا وتطبيقهـا لـشراء كـل مـا يحتـاجه مـن منتجـات عـبر
الإنترنت أو لحجز تذاكر السفر أو لحجز رحلات سياحية أو لحجز تذاكر للسينما أو لمطاعمهم المفضلة

وحتى لدفع مصاريف المدارس أو لتحويل الأموال.

إن قلت النتيجة على نظام التقييم الاجتماعي، سيُحرم المواطن من الإنترنت
السريع وسيحرم أيضًا من حقه في حجز تذاكر لفيلمه المفضل أو لمطعم يحبه،

بل وسيُحرم أيضًا من الحق في السفر

تكون من ضمن الشركات شركات خاصة بطلب سيارات الأجرة مثل Didi Chuxing منافس شركة
أوبر الصيني، وأيضًا شركات خاصة بالخدمات التسويقية، من الواضح أن الحكومة اختارت المجموعة
الصــحيحة الــتي تعمــل خــدماتها وتطبيقاتهــا ومواقعهــا علــى تعقــب المــواطنين مــن مختلــف الجــوانب
ومختلــف مجــالات الحيــاة، فإحــداها تتعقبهــم مــن خلال بطاقــات الائتمــان الخاصــة بهــم، والأخــرى
تتعقبهـم مـن خلال سـيارات الأجـرة الـتي يطلبونهـا لتُحـدد تحركـاتهم اليوميـة، وأخـرى تُحـدد مـع مـن

يتحدثون من خلال تطبيقات المراسلة.

خصائص نظام التقييم الاجتماعي



يحتـوي نظـام التقييـم الاجتمـاعي علـى أربـع خصـائص رئيسـية، أولهـا يكـون تـاريخ بطاقـة الائتمـان أو
تـاريخ ديـن الفـرد بشكـل عـام، هـل يـدفع فـواتيره الرئيسـية بشكـل منتظـم أم لا، وثانيهـا القـدرة علـى
الإنجـاز أو التحقيـق، وهـذا يعـني قـدرة الشخـص الماديـة علـى تنفيـذ بنـود العقـود الـتي يمضيهـا، سـواء



كانت عقود تأجير البيت أو سيارة أو عقد عمل، أما ثالثها فيكون الخصائص الشخصية بما تحويه
كــثر الخصــائص غرابــة، هــي ســلوكيات الفــرد مــن معلومــات عــن الفــرد، أمــا الخاصــية الأخــيرة، وهــي أ

وتصرفاته.

نظام التقييم ما هو إلا جرعة جديدة من الخوف تجعل من طاعة النظام
والحكومة أمرًا يشبه اللعبة أو أمرًا ممتعًا

Behavioral) لا يكــون ذلــك جديــدًا، حيــث يتــم تطــبيق ذلــك بالفعــل في علــوم الاقتصــاد الســلوكية
يـة السـلوكية (Organization Behavior) يتـم تقييـم الأفـراد علـى Economices) و العلـوم الإدار
حسب المنتجات التي يشترونها، وعلى أساسه يتم تحديد طريقة عرض المنتجات للزبائن من خلال
تعقـــب تـــاريخ المشتريـــات للعملاء والزبـــائن وعليـــه يتـــم معرفـــة صـــورة عامـــة عـــن ســـلوكهم الـــشرائي

والاقتصادي.

هذا يعني أن في عالم نظام التقييم الاجتماعي، كل من يشتري حفاضات بشكل مستمر يعني أنه أب
أو أم، وهذا يعني أيضًا أنه ملتزم ومسؤول، وبهذا يكون حدد نظام التقييم الاجتماعي بضعة من
ــه ســلوكيات المــواطن علــى أســاس تعقــب مــا يشتريــه مــن خلال تعقــب بطاقــة الائتمــان الخاصــة ب

وتحركاته اليومية أو حتى الشهرية.  

كثر احترامًا كلما كانت نتيجة الفرد على التقييم عالية نال امتيازات وحقوق مواطنة أفضل وأعلى وأ
له، فمثلاً إن وصلت نتيجته لـ  فهذا يعني أنه يمكنه تأجير سيارة دون دفع عربون مقدم، وإذا
 كثر يمكنه الحصول على قرض من البنك تصل قيمته لأكثر من ارتفعت نتيجته عن ذلك أ
دولار أمريـكي، بينمـا إن قلـت النتيجـة علـى نظـام التقييـم الاجتمـاعي، سـيُحرم المـواطن مـن الإنترنـت
السريع، وسيحرم أيضًا من حقه في حجز تذاكر لفيلمه المفضل أو لمطعم يحبه، بل وسيُحرم أيضًا من

الحق في السفر.

نظــام التقييــم مــا هــو إلا جرعــة جديــدة مــن الخــوف تجعــل مــن طاعــة النظــام والحكومــة أمــرًا يشبــه
كـثر حزمًـا وصرامـة لمراقبـة الأنظمـة لنشـاط المـواطن اللعبـة أو أمـرًا ممتعًـا، لكنـه في واقـع الأمـر وسـيلة أ

اليومي، فهي رقابة اجتماعية مغلفة بنظام من النقاط والمكافآت.

بالطبع سيسأل المواطنون ما الذي يجب عليهم فعله لكي يرفعوا من نتيجتهم على نظام التقييم
الاجتماعي، لن يكون هناك إجابة في نظام شمولي يفرض سلطته على المواطنين في جوانب حياتهم
المختلفــة ســوى أن يمــدح المواطنــون الحكومــة والاقتصــاد الصــيني في رســائلهم مــع أصــدقائهم علــى
الهاتف أو على شبكات التواصل الاجتماعي، فلم يكن أبدًا من الحكمة أن يذم الصينيون الحكومة
أو يعترضـوا عليهـا علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي مـن قبـل، فمـا بالـك بعـد تطـبيق نظـام التقييـم

! الاجتماعي في
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